
يقيـــا يـــش.. أول مســـجد في إفر ســـادات قر
داخل غرف الإنعاش

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

في منتصف شا بورسعيد بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، يقبع مسجد “سادات قريش”، واحد
كثر من  عامًا وبالتحديد من أبرز معالم مصر الإسلامية، فهو أول مسجد بُني في المحروسة قبل أ
في الثــامن عــشر مــن الهجــرة علــى يــد الصــحابي الجليــل عمــرو بــن العــاص، رضي الله عنــه، حين فتــح

مصر.

يمًـا لشهـداء المسـلمين مـن صـحابة رسـول الله صـلى الله عليـه المسـجد الـذي سـمي بهـذا الإسـم تكر
وسـلم فى معركتهـم الـتى جـرت بمدينـة بلـبيس ضـد الرومـان في مصر، ومـن ثـم فهـو أقـدم آثـار المعمـار
ــا جــاءت مكــانته كملهــا، ومــن هن ــة بأ ــل في أرجــاء القــارة الإفريقي الإسلامــي ليــس في مصر وحــدها ب

التاريخية الكبيرة.

ورغم تلك المكانة التي لم يصل إليها معلم أثري آخر في مصر منذ الفتح الإسلامي، إلا أن جولة واحدة
بداخل المسجد خير شاهد على حجم ما وصل إليه من إهمال، وسواء كان متعمدًا أو غير متعمد،
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فــإن مــا يحــدث لـــ “ســادات قريــش” حلقــة واحــدة في مســلسل الإهمــال الــذي يعــاني منــه الــتراث
الإسلامي في مصر، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات دون إجابة حتى الآن.

يخ طويل تار

تباينت التفسيرات المتعلقة بأسباب تسمية المسجد بهذا الاسم، غير أن الرواية الأرجح كما ذكر الدكتور
مصطفى شوقي مدير عام منطقة التفتيش على الآثار الإسلامية والقبطية بمحافظة الشرقية، تعود
إلى أن الجيــش الإسلامــي، بقيــادة عمــرو ابــن العــاص، بعــدما ســار مــن رفــح ثــم العريــش والقنطــرة
والصالحية والقصاصين، وأصبح على مشارف مدينة بلبيس، التقى مع الجيش الروماني، وأسفرت

المعركة عن هزيمة الأخير بعد مواجهات حامية الوطيس.

ويضيف شوقي في تصريحاته لموقع “اليوم السابع” المصري أنه  بعد هزيمة الرومان استقرت القبائل
العربيـة فى بلـبيس، وأقـاموا فى المكـان الـذى اسـتشهد فيـه سـادات قريـش، وحينهـا فكـروا في بنـاء أول
يــزى” عــن مدينــة مســجد للعبــادة، واســتقر الــرأي علــى تســميته بهــذا الاســم، وتــابع : ورد عــن “المقر
بلـبيس بأنهـا سـميت فى التـوراة أرض جـازان ومـن المرجـح أن يكـون مسـجد سـادات قريـش مـن أحـد

المساجد الأولى التى أنشئت فى مصر، ولكنه لم يسجل فى تعداد الآثار الإسلامية.

بجانب معالمه الإسلامية فالمسجد يضم أيضًا بعض المعالم الفرعونية الموجودة
بالناحية الغربية منه، على هيئة نوافذ زجاجية وسقف خشبى، وهو ما أهله

لأن يكون قبلة لأبناء مدينة بلبيس والقرى المجاورة

أمــا عــن مساحــة المســجد، فأشــار شــوقى مــدير عــام منطقــة التفتيــش علــى الآثــار الإسلاميــة والقبطيــة
بمحافظة الشرقية، إلى أنها تبلغ نحو ثلاثة آلاف متر مربع، ويتخذ شكل المستطيل بوجه عام، إلا أنه
ــة لجــدار القبلــة، ومقســمة بثلاث صــفوف مــن البوائــك ي مــن الــداخل يقســم إلى أربعــة أروقــة مواز
(مجموعة الأعمدة المتتابعة على خط مستقيم)، كل بائكة مكونة من ست عقود محمولة على أعمدة

ذات تيجان مختلفة الشمل منها قبطى وكورنثى وإسلامية.

كما يتميز المسجد بثلاث وجهات رئيسية، فيما يوجد المدخل في الجهة الشمالية الشرقية منها، وقد
تم تجديد المسجد نهاية العهد العثمانى على يد الأمير أحمد الكاشف، أمير مصر السابق، والذى أنشأ
مئذنة المسجد، كما شهد بعض محاولات التجديد خلال العقود الأخيرة لكنها لم تكن على مستوى

قيمة وقامة هذا المعلم الأثري الكبير.

بجانب معالمه الإسلامية فالمسجد يضم أيضًا بعض المعالم الفرعونية الموجودة بالناحية الغربية منه،
على هيئة نوافذ زجاجية وسقف خشبى، وهو ما أهله لأن يكون قبلة لأبناء مدينة بلبيس والقرى
ــح والتهجــد ــذى يشهــد إقامــة صلاتى التراوي المجــاورة لهــا لآداء الصلاة، خاصــةً فى شهــر رمضــان، وال

بحضور آلاف من أهالى المنطقة والمناطق المحيطة.
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ما يقرب من  عاما على إنشاء المسجد

الإهمال.. كلمة السر

” لـن يصـدق عقـل أن أول مسـجد بـني في مصر وإفريقيـا يعـاني مـن الأهمـال بهـذه الطريقـة، فبعـض
الجـدران تعـاني مـن تشققـات كارثيـة، والمظهـر الخـارجي لا يشـير لا مـن قريـب أو بعيـد لمكانـة هـذا الأثـر
الكبير”.. كان هذا تعليق شريف عبود، أحد سكان مدينة بلبيس بشأن ما وصل إليه المسجد من

إهمال.

مسجد “سادات قريش” أقدم مسجد في تاريخ القارة الإفريقية بحسب
الروايات الأرجح، ومع ذلك لم يلتفت إليه أحد من المسئولين رغم المناشدات

المتواصلة

عبود البالغ من العمر  عاما والذي يعمل مدرسًا، أشار في حديثه لـ “نون بوست” أنه في الدول
التي وصفها بـ “المحترمة” يحافظون على أثارهم وإن لم تتجاوز عقود قليلة مضت، أما في مصر فالأمر
يختلــف كليــة وتفصــيلا، متهمــا القــائمين علــى الأثــار في مصر بتعمــد تشــويه مثــل هــذه المعــالم لاســيما

الإسلامية منها.



كمــا ذكــر أن المســجد ليــس المعلــم الأثــري الوحيــد مــن نــوعه في بلــبيس ومــع ذلــك تعــاني مــن إهمــال
جسـيم، مناشـدًا الحكومـة بسرعـة التـدخل لإنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه، مضيفًـا : لـو هنـاك تخطيـط جيـد
وإرادة حقيقية وحب فعلي لهذا الوطن لتحول المسجد إلى مزار سياحي تاريخي يجذب الملايين من

المهتمين بالعمارة الإسلامية في العالم أجمع”.

يعاني المسجد من إهمال الجهات المسئولة

ذات الرأي ذهب إليه الباحث الأثري محمد عبد الغني، الذي أشار إلى أن كثيرًا من المعالم الأثرية في مصر
تعاني من إهمال وقصور شديد، وصل في بعض الأحيان إلى هدم بعضها وإخفاء الأخرى، في الوقت
الذي تتنافس فيه الدول الأخرى على تطوير معالمها وإن لم تساوي صفرًا على اليسار مقارنة بنظيراتها

في مصر.

ــاريخ القــارة ـــ “نــون بوســت” كشــف أن مســجد “ســادات قريــش” أقــدم مســجد في ت عبــد الغــني ل
الإفريقيــة بحســب الروايــات الأرجــح، ومــع ذلــك لم يلتفــت إليــه أحــد مــن المســئولين رغــم المناشــدات
المتواصـلة مـن بـاحثي الأثـار والمهتمين بالتـاريخ الإسلامـي، معربـا عـن تعجبـه مـن موجـة الإهمـال الـتي

منيت بها عدد من الأثار الإسلامية خلال السنوات الأخيرة.

وفي المجمل.. يقبع أقدم مسجد بنيٌ في تاريخ القارة السمراء أسير الإهمال والتقصير، وبينما بُحت
أصوات أهالي بلبيس من جانب والأثريين من جانب آخر، لإعادة الهيكلة والتطوير، فإن الحكومة



تســير في واد أخــر، في الــوقت الــذي تشكــو فيــه مــن تراجــع معــدلات الســياحة الــتي تعــد المــورد الأول
للاقتصاد المصري.
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